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 مدخل إلى قصّة النبّيّ نوح 
یْناَهُ  فَكَذَّبوُهُ ﴿   كَذَّبوُا الَّذِینَ   وَأغَْرَقْناَ خَلاَئِفَ  وَجَعَلْناَھُمْ  الْفلُْكِ  فيِ  مَعھَُ  وَمَنْ  فنََجَّ

 ] 73 :﴾ [سورة یونسالْمُنْذرَِینَ   عَاقِبةَُ  كَانَ  كَیْفَ   فاَنْظُرْ  بآِیاَتِناَ
 

جاء النبّي نوح (علیھ السلام) في الجیل العاشر بعد سیدنا آدم (علیھ  
السلام). وجاء أوّل ذكر للنبي نوح والطّوفان في التوراة، ثمّ ذكُرت ھذه  

القصّة في الكتب السّماویة اللاحّقة مع شرح لأھمیتّھا وإضافة لبعض  
 التفاصیل. 

في قصّة النبّي نوح كیف انتشر الفساد بین الناس في العالم بعد  ونرى 
الخطیئة الأولى لآدم وحواء، إلى درجة أنھّم ((مَلأوا الأرضَ فَساداً وظُلمًا))  

]. وفي النھایة عاقب الله كلّ من ارتكب إثما مع أنھّ صبور  11: 6[التكوین  
أنّ النبّي نوح نادى   حلیم. وذكرت الكتب السّماویة التي جاءت بعد التوراة،

في قومھ أن یتوبوا كما ذكر الحواري بطرس: ((النَّبيُّ نوحٌ الذّي كانَ یدَعو  
راطِ المُستقَیمِ)) [رسالة الحواري بطرس الثاّنیة  ]. ورغم  5: 2إلى الصِّ

  دعََوْتُ  إِنيِّ رَبِّ   قاَلَ دعوتھ لم یستجب قومھ لھ كما نرى في سورة نوح ﴿ 
].  6-5 :﴾ [سورة نوحفِرَارًا  إِلاَّ  دعَُائيِ یَزِدْھُمْ   فَلمَْ )  5(  ھَارًا وَنَ  لیَْلاً  قوَْمِي

وتحتوي ھذه القصّة عبرة مھمّة إذ یأتي إعلان الله بخصوص الإنسان بعد  
 ]. 21:  8الطّوفان أنّ ((میول قلبھ شرّیرة منذ الطفولة)) [التكوین 
ر قدیمة شأن ملحمة  وترد قصّة الطّوفان الكبیر الذي عمّ العالم في عدةّ أساطی

قلقامش وملحمة أتراھاسیس. وجاءت كلتا القصّتین في اللغّة الأكادیة في  
القرن الثاّمن عشر قبل المیلاد أو ربمّا قبل ھذا التاریخ. ونجد قصّة الطّوفان  
في قصّة زیوسودرا البابلیةّ من القرن السّابع عشر قبل المیلاد أو ربما قبل  

في كتاب أفلاطون المسمّى بتیمیوس. ولم یكترث   ھذا التاریخ، ونجدھا أیضا
الرّواة القدامى بروایة التفّاصیل العلمیةّ المتعلقّة بالطّوفان بل سعوا إلى بیان  

حدى القصص الوثنیةّ في اللغة  إسبب حدوث طوفان على ھذا النحّو. وفي 
الأكادیة على سبیل المثال، یرد شرح مفاده أنّ الطّوفان حلّ على الناّس  

سبب إزعاجھم لإلھ الطّقس أو الجو بكثرة الضجّة التي أحدثوھا على  ب



الأرض. وحاول بنو یعقوب أن یفسّروا سبب حدوث ھذا الطّوفان. ولكنّ  
قصّة الطّوفان في التوراة تبینّ أنّ الله تعالى یختلف عن تصوّر الوثنییّن  

ة أبینا آدم،  لآلھتھم. فالعبرة من قصّة الطّوفان عندھم إذن تعود إلى عبرة قصّ 
 ألا وھي أنّ عصیان الله یؤديّ إلى الھلاك.

ویأتي ذكر الطّوفان ضمن قائمة قدیمة لأسماء الملوك السّوماریین. وتفصل  
ھذه القائمة التاّریخ إلى قسمین، قسم ما قبل الطّوفان وقسم ما بعد الطّوفان.  

ملوك ما بعد  وتمتعّ ملوك ما قبل الطّوفان بأعمار طویلة للغایة، بینما عاش 
الطّوفان أعمارا أقصر بكثیر. ویرد في التوراة الاختلاف نفسھ في أعمار  

الناّس الذین عاشوا زمن ما قبل الطّوفان وما بعده. ویرى الباحثون أنّ  
الأعمار الطّویلة المذكورة لشخصیات ما قبل الطّوفان لیست أعمارھم  

 الحقیقیةّ وإنمّا وردت لأھداف رمزیةّ. 
في التوّراة قصّة ابن نوح المتمرّد الذي مات غرقا، بل جاء ذكر لابن  لم ترد  

رابع للنبي نوح اسمھ كنعان في تفسیر یھودي یعود إلى القرن العاشر للمیلاد  
(میدراش دي بیركي رابي الیعازر). ویقول بعض المفسّرین المسلمین أنّ  

 في القرآن.  ھذا الابن یدعى یام أو كنعان ویؤكّدون أنھّ الابن المذكور 
وبعد نزول النبّي نوح (علیھ السّلام) ومن معھ من السّفینة بنى مذبحا، ثمّ ذبح  

بعض الحیوانات المقبولة للذبح وأحرقھا قربانا �. وجاء ھنا أوّل ذكر في  
الكتاب المقدسّ من بعد زمن ھابیل لھذه العادة القدیمة. وفي ثقافات الشرق  

حراق ذبائح  إالناّس أن یعبدوا آلھتھم من خلال الأدنى القدیم، كان شائعا بین  
قربانا للآلھة. وقد سمح الله لعباده الصّالحین أن یستمرّوا في ممارسة ھذه  
العادة كإجراء مؤقت، وطالبھم تعالى بذبح الحیوانات باسمھ وألاّ یقدمّوھا  

للأصنام شأن الوثنییّن. وكان مقصد الله من ھذا الأمر أن یھتدي بنو یعقوب  
 ع مرور العصور إلى مفاھیم متطوّرة للعبادة.م

وبعد أن قدمّ النبّي نوح قربانا �، أقام الله تعالى میثاقا معھ، وفیھ وعد من الله  
أنھّ لن یدمّر الأرض بالطّوفان مرّة أخرى. ویرى كثیر من الداّرسین أنّ  

نوح  شروط ھذا المیثاق وقوانینھ تنطبق على كلّ البشریة ابتداء من النبّي  
وذرّیتھ. ووعد الله أیضا أنھ سیخففّ عاقبة خطیئة آدم وحواء قلیلا ویریح  

البشریة من خلال النبي نوح. وتنبأّ لامك والد النبي نوح بھذه الراحة (انظر  



). ویأتي تحقیق ھذا الوعد في میثاق الله مع النبي نوح  29:  5سفر التكوین  
شروط ھذا المیثاق فیما بعد،   ) ولكن البشر خالفوا 22و  21:  8(انظر التكوین 

)، لذلك فإنّ تخفیف عواقب  5:  24كما ذكر النبي أشعیا (كتاب النبي أشعیا  
 اللعنة لم یستمر كثیرا. 

لقد فھم كثیر من الناس سفینة نوح كرمز للنجاة، وخاصّة ما جاء في الإنجیل  
أثناءَ بِناءِ سَفینةِ النَّجاةِ  الشریف: ((أمھَلَھُمُ اللهُ بصَِبرِهِ عِندمَا رَفضَوا طاعتھَُ  

التّي نَجا بواسِطتھِا عَددٌَ قَلیلٌ مِن الناّسِ، لا یتَجَاوزُ الثَّمانیةَ، وباِلماءِ كانتَ  
رونَ بِھِ صِبغةً مِن اللهِ، إنھُّ الماءُ الذّي أنتمُ بِھِ   نَجاتھُُم. وھذا رَمزٌ للذّینَ یَتطََھِّ

جِسمِ لتنَظیفِھِ، وإنمّا ھو عَھدٌ نقُیمُھُ مَعَ اللهِ  الآنَ ناجونَ، وھذا لا یَعني غَسلَ ال
 ]. 21و  20: 3بضَِمیرٍ نَقيّ)). [رسالة الحواري بطرس الأولى  

 



 
 
 

 قصّة النبي نوح (علیھ السلام)
 )۱(الأجیال بین آدم ونوح

ثیرًا وسمّاه  رُزق آدم (علیھ السّلام) في سن مئة وثلاثین سنة بابن یشُبھُِھُ ك 
وبعدھا أنجب غیره من البنین والبنات. وبلغ مجموع السنوات التّي   )۲(شیثاً.

ورُزق شیث بأنوش عندما   )۳(عاشھا آدم (علیھ السّلام) تسع مئة وثلاثین سنةً.
بلغ مئة وخمس سنین وبعدھا أنجب غیره من البنین والبنات. وتوفيّ شِیث  

 ة. عندما بلغ تسع مئة واثنتي عشرة سن 
ورُزق أنوش بقینان عندما بلغ تسعین سنة وبعدھا أنجب غیره من البنین  
 والبنات. وكان مجموع السنوات التّي عاشھا أنوش تسع مئة وخمس سنین. 

ورُزق قینان بمَھلَلیل عندما بلغ سبعین سنة وبعدھا أنجب غیره من البنین  
ق مَھللَیل بیارِد  والبنات، وتوفيّ قینان عندما بلغ تسع مئة وعشر سنین. ورُز

عندما بلغ خمسًا وستین سنة وبعدھا أنجب غیره من البنین والبنات. وتوفيّ  
 مَھللََیل عندما بلغ ثماني مئة وخمسًا وتسعین سنة. 

 

 . 32-3:  5استنادا إلى كتاب التكوین   )۱( 
یقول الیعقوبي: "ووقع آدم على حواء فحملت وولدت غلاما بعد أن أتى لھ مائة وثلاثون سنة فسمّاه   )۲( 

 شیثا، فكان أشبھ ولد آدم بآدم".
جاء في أدبیات الحضارات القدیمة مثل الحضارة السوماریة ذكر لملوك فاقت أعمارھم مئات السنین بل   )۳( 

أعمارا عدد سنواتھا معقول ومألوف لدى الناس الیوم. ونلاحظ أنّ   آلاف السنین، لكن بعد الطوفان عاش الناس
كثیرة في القدیم، بما في ذلك بني إسرائیل، اعتقدت أن الطوفان مثلّ مرحلة فاصلة في التاریخ قسمتھ   اشعوب

 إلى مرحلة ما قبل الطوفان وما بعده. 



عندما بلغ مئة واثنتین وستین سنة   )٤(ورُزق یارِد بإدریس (علیھ السّلام)
ندما بلغ تسع مئة  وبعدھا أنجب غیره من البنین والبنات. وتوفيّ یارِد ع

واثنتین وستیّن سنة. وسلك إدریس (علیھ السّلام) نھج الله، ورُزق بمَتوشالِح  
عندما بلغ خمسًا وستیّن سنة وبعدھا أنجب غیره من البنین والبنات. وكانت  

كلّ أیاّم إدریس (علیھ السّلام) ثلاث مئة وخمسًا وستیّن سنة، وفیھا سلك نھج  
 )٥( رفعھ إلیھ.الله، ثمُّ توارى لأنّ الله

ورُزق مَتوشالِح بلامِك عندما بلغ مئة وسبعاً وثمانین سنة وبعدھا أنجب  
غیره من البنین والبنات. وتوفيّ مَتوشالِح عندما بلغ تسع مئة وتسعاً وستیّن  

 سنة. 
ورُزق لامِك بنوح (علیھ السّلام) عندما بلغ مئة واثنتین وثمانین سنة،  

سیرُیحنا عن أعمالنا وعن شقائنا في الأرض التّي  وسمّاه نوحًا لأنھّ قال: "
أتبعھا الله بلعنة". وبعدھا أنجب غیره من البنین والبنات. وتوفيّ لامِك عندما  

 بلغ سبع مئة وسبعاً وسبعین سنة. 
وبعد أن بلغ نوح (علیھ السلام) من العمر خمس مئة سنة أنجب سام وحام 

 ویافث. 
 

 )٦(بدایة الطغیان
ناّس على الأرض، ورُزقوا ببنات، رأى بنو الأشراف أنَّ بنات  لمّا تكاثر ال 

العامّة جمیلات فاتخّذوا منھنّ زوجات قسرًا كما طاب لھم. وقال الله: "إنيّ  

 

سم أخنوخ: "وأوحى الله عزّ وجلّ إلى نوح  یؤكد الیعقوبي أنّ النبي إدریس ھو من یعُرف عند البعض با )٤( 
 وقبل أن یرفع الله إدریس".  -وھو إدریس النبي   -في أیام جدهّ أخنوخ 

یقًا كَانَ  إِنَّھُ  إِدْرِیسَ  الْكِتاَبِ  فِي وَاذْكُرْ من سورة مریم: ﴿ 57و  56انظر الآیتین   )٥(   وَرَفعَْناَهُ ) 56(  نَبیِ�ا صِدِّ
 ﴾.  عَلِی�ا مَكَانًا

. ھذا العنوان ھو مقدمة للطوفان الذي سیرسلھ الله لیدمر الأرض، لأنھ  4-1:  6استنادا إلى كتاب التكوین   )٦( 
تعالى رأى أن الشر قد انتشر بین الناس وطغى، فالحكام مثلا اتخذوا من بنات العامة زوجات لھم كما أرادوا 

مة الناس. فالحاكم رمز للشر والغطرسة التي ودون موافقتھنّ، وھنا نلاحظ سیطرة الحكام ونفوذھم على عا
یمارسھا على عامة الناس. وسنرى مثالا من الحكم الطاغي في حكم نمرود الذي یأتي ذكره في الفصل العاشر 

 من سفر التكوین. 



جاعلٌ أجلا محددّا لحیاة الإنسان في الأرض، فھو بشرٌ وأیاّمھ لا یجب أن  
، أنجبت بنات  تدوم إلى الأبد، ولن تتعدىّ مئة وعشرین سنة". وفي تلك الأیام

العامة من الحكّام شدیدي البأس أولاداً أصبحوا في ما بعد حكّامًا متجبرّین  
 ذوي شأن كبیر. 

 )۷(انتشار الشرّ 
ورأى الله أنّ شرّ البشر قد انتشر في الأرض، واستمرّ الإنسان في میولھ  

وأفكاره الشریرة، فاستاء الله من الإنسان الذّي خلقھ على الأرض وبدلّ  
مقصده تجاھھ. وقال الله: "سأمحو من وجھ الأرض الإنسان الذّي خلقتھُ  

والحیوانات والزواحف وطیور السّماء، لأنيّ غیرّت مقصدي تجاھھم". أمّا  
 نوحٌ (علیھ السّلام) فقد حظي بمرضاة الله.

 )۸(سیرة النبي نوح
بالاستقامة في  كان نوحٌ (علیھ السّلام) صالحًا وھو الوحید الذّي عُرف 

زمانِھِ، باتبّاعھ نھج الله. وأنجب النبي نوح ثلاثة بنین، ھم سامٌ وحامٌ ویافثُ. 
ورأى الله أنّ البشر قد ملؤوا الأرض فساداً وظلمًا، وعمّ الفساد حیاة كُلّ فرد،  

البشر، لأنھم   لام): "لقد قضیتُ أن أنُھي حیاةفأوحى الله إلى نوحٍ (علیھ السّ 
ظلمًا. سأمُحوھم من الحیاة. واصنعْ لنفسك بوحینا سفینةً من جیدّ  ملؤوا الدنیا 

الخشب واجعل فیھا غُرفاً، واطْلِھا بالقار من الداخل والخارج. ولیكُنْ طولھُا  
ثلاث مئة ذراعٍ، وعرضُھا خمسین ذراعًا، وارتفاعھا ثلاثین ذراعًا. واجعل  

واجعل في جانبھا باباً،   للسفینة نافذة یكون بینھا وبین السّقف ذراعٌ واحدةٌ،
ولیكن في السفینة طبقاتٌ سُفلى ووُسطى وعُلیا. وإنيّ أرُسل المیاه طوفاناً  

على الأرض لأبُید كلّ ما یوجد من كائنات حیةّ تحت السماء، إنّ كلّ ما على  
الأرض ھالكٌ. وسأقیم میثاقي معك، فتدخل السفینة أنت وبنوك وزوجتك  

كائن حيّ زوجین اثنین: ذكرًا وأنثى، ولیبَقَیا  وزوجات بنیك. ولتحمل من كل  
معك على قید الحیاة. خذ اثنین من كلّ نوع من الطیور ومن كلّ نوع من  

 

 .8-5:  6استنادا إلى كتاب التكوین   )۷( 
 . 22-9:  6استنادا إلى كتاب التكوین   )۸( 



الحیوانات ومن كلّ نوع من الزواحف ـ إنھّا آتیةٌ كُلُّھا إلیك طواعیة لتنجو.  
 وخذ معك من كلّ طعام یؤُكل وخزّنْھُ لیكون غذاءً لكم. 

 لام) ربھّ واستجاب لِما أمره بھ تعالى.وأطاع نوحٌ (علیھ السّ 
 )۹(بدایة الطوفان

وبعد الانتھاء من بناء السفینة، أوحى اللهُ إلى نوح (علیھ السّلام): "یا نوح  
اركب السّفینةَ مع جمیع أھل بیتك، إنيّ لأراك على وجھ الأرض صالحًا  

تذُبح سبعة  مستقیمًا من دون الناس. فخذ معك من كلّ نوع من الحیوانات التي 
وخذ من كلّ نوع من بقیة الحیوانات اثنین، ذكرًا وأنثى. واحمل   )۱(أزواج،

معك من كلّ نوع من الطیور سبعة أزواج حتىّ لا یبُاد جنسھا من الأرض.  
إنيّ مرسل بعد سبعة أیام مطرًا على الأرض یدوم أربعین یومًا بلیالیھا،  

اع نوح (علیھ السّلام) ربھّ  فأمحو من سطحھا كلّ كائن حيّ خلقتھُُ." وأط
 واستجاب لأمُره تعالى. 

وكان نوحٌ (علیھ السّلام) قد بلغ ستّ مئة سنةٍ حین حلّ طوفان المیاه على  
الأرض. ودخل نوحٌ (علیھ السّلام) السّفینة مع زوجتھ وبنیھ وزوجاتھم  

لینجوا من میاه الطوفان، وأقبلت على نوح طواعیة كلّ الحیوانات والطیور  
واحف التّي اختارھا وركبت السفینة أزواجًا، ذكرًا وأنثى، كما أمر الله  والز

 نوحًا. وبعد سبعة أیاّم غمرت میاه الطوفان الأرض. 
وبلغ النبي نوح (علیھ السّلام) من العمر ستّ مئة سنة، وفي الیوم السّابع  

عشر من الشّھر الثاني، انفجرت من تحت الأرض ینابیع المیاه العمیقة  
ت مزاریب السّماء. وانھمر المطر على الأرض أربعین یومًا  وانفتح 

وفي الیوم ذاتھ دخل النبي نوحٌ السّفینة مع زوجتھ وبنیھ   )۲(بلیالیھا.
وزوجاتھم. ودخل معھم من كلّ نوع من الحیوانات والزواحف والطیور  

 أزواجًا ذكرًا وأنثى ثمّ أغلق اللهُ باب السفینة. 
أربعین یومًا، ورفعت المیاه الغزیرة السفینة  وتدفقّت المیاه على الأرض  

 

 . 24-1:  7التكوین   استنادا إلى كتاب  )۹( 
 ". ة انظر المقال في ھذا المجلد بعنوان: "العادات الشرقیة والیھودیة القدیم )۱( 
 . 12-11 :انظر سورة القمر )۲( 



فوقھا، وازداد ارتفاع المیاه ازدیاداً فغطّى كلّ الجبال الشاھقة في كلّ أنحاء  
الأرض. وارتفعت المیاهُ خمسة عشر ذراعًا فَوق الجبال فغطَّتھا وماتت كلّ  
الكائنات الحیة الموجودة على الأرض من بھائم ووحوش وطیور وزواحف  

ومحا اللهُ من سطح الأرض كلّ كائن حيّ، ولم یبقَ غیر   )۳(البشر.وحتىّ 
 )٤(النبي نوح (علیھ السّلام) والذّین معھ في السفینة.

 )٥(نھایة الطوفان
وحفظ الله وعده مع النبي نوحٍ (علیھ السّلام) بأنّ ینجّیھ مع كلّ من معھ في  

رض، ونقصَُ مستوى  السفینة، بما في ذلك الحیوانات. فأرسل ریحًا على الأ
المیاه. وانسدتّ ینابیع الأرض وأقُفلت مزاریب السّماء، وانقطع ھطول  

المطر. وتراجعت المیاهُ عن الأرض شیئاً فشیئاً حتىّ نقصُت، وبعد مرور  
وبعد   )٦(خمسة أشھر من بدایة الطوفان استقرّت السّفینة على جبال أرارات.

 وس الجبال. شھرین ونصف، نقصت المیاه أكثر فظھرت رؤ
وبعد أربعین یومًا فتح نوحٌ (علیھ السّلام) النافذة التّي صنعھا في السّفینة  

وأرسل الغراب فأخذ یروح ویجيء إلى أن جفتّ المیاه عن الأرض. ثمّ  
أرسل نوح الحمامة حتىّ تستكشف سطح الأرض، فلم تجد مكاناً تستقرّ علیھ،  

ا عادت، مدّ النبي نوح یده  لأنّ المیاه ما زالت تغطّي كلّ الأرض. ولمّ 
وأدخلھا إلى السفینة. وبعد سبعة أیاّم أرسل الحمامة من جدید، فعادت إلیھ في  

المساء وفي فمھا ورقة زیتون خضراء، فعلم نوحٌ (علیھ السّلام) أنّ المیاه  
على الأرض تراجعت. وبعد سبعة أیاّم أرسل الحمامة مرّة أخرى، ولكنھّا لم  

 تعدُ إلیھ. 
 

لماذا ھلكت كل ھذه الحیوانات عندما حلّ العقاب على البشر بسبب ذنوبھم؟ لقد جعل الله البشر خلائفھ   )۳( 
وعندما عصى الإنسان ربّھ وجحد لطفھ تعالى، حل دمار على الأرض وما  على الأرض بما فیھا من كائنات، 

فیھا لأنّ الإنسان مسؤول عنھا. وعلى الطریقة نفسھا، عندما ینجو البشر ستنجو معھم كل الحیوانات (انظر  
 ).9-6: 11كتاب النبي أشعیا 

 . 120-119 :انظر سورة الشعراء )٤( 
 . 14-1:  8استنادا إلى كتاب التكوین   )٥( 
ورد ذكر ھذه المنطقة في الكتابات الأشوریةّ القدیمة، وھي المنطقة المجاورة لبحیرة وان في شرق  )٦( 

 تركیا. 



رة أشھر ونصف من بدایة الطوفان، وتحدیدا لمّا كان عمر النبي  وبعد عش
نوح ست مئة وواحد، نقصت المیاه كثیرًا عن الأرض. فرفع (علیھ السّلام)  

غطاء السفینة، فلاحظ أنَّ سطح الأرض بدأ یجفّ. وبعد مرور شھرین  
 آخرین جفت المیاه تمامًا على سطح الأرض. 

 )۷(الخروج من السفینة
 إلى نوح (علیھ السّلام) قائلا: "اخرج أنت وزوجتك وبنوك  وأوحى الله

وأطلق في الأرض كلّ أنواع الحیوانات والطیور   )۸(وزوجاتھم من السّفینة
والزواحف التّي معك، حتىّ تتوالد وتكثر وتزید. فخرجوا جمیعاً من السفینة  

 وخرجت معھم الحیوانات بأصنافھا. 
وبنى نوحٌ (علیھ السّلام) مذبحًا من الحجر لحرق قرابین بعض الحیوانات  

فقبلھا الله   )۹(قرباناً �. والطیور المقبولة للذبح، وأحرقھا ھناك بأكملھا
برضى، وأطلق عھداً: "لن أنزع بركتي عن الأرض مرّة أخرى بسبب  

 الإنسان، مع أنَّ میول قلبھ شریرةٌ منذ الطفولة. ولن أھلك كلّ حيّ كما فعلتُ. 
 

 فما دامت الأرض باقیة، 
 فالزّرع والحصاد،

 والبرد والحرّ، 
 والصّیف والشّتاء، 

 واللیّل والنھّار،
 ینقطع دورانھا أبداً."  لا

 

 . 22-15:  8استنادا إلى كتاب التكوین   )۷( 
 . 48 :انظر سورة ھود  )۸( 
عبدوھا واستعطافھا بھدایا الطعام  الھدف العام من الذبائح في العالم القدیم ھو استرضاء الآلھة التي   )۹( 

والشراب. ولكن المختلف ھنا أن النبي نوح أراد أن یعبرّ عن شكره � بإحراق الذبیحة لیؤكد أن الله لا یجوع  
ولا یحتاج أن یأكل فأحرق الذبیحة. وھذا التعبیر یختلف عن بقیة الشعوب التي كانت تعتقد أنّ آلھتھم تحتاج 

 لأنھا تشعر بالجوع.  إلى الأكل والشراب فعلا



 )۱(ما بعد الطوفان: میثاق الله
وبارك الله في النبي نوح (علیھ السّلام) وفي بنیھ قائلا: "تكاثروا وعمّروا  

الأرض. وستخافكم جمیع الحیوانات والطیور والزواحف وأسماك البحر  
كما  وترھبكُم. إناّ جعلناكم علیھا خلائف. ولتكن كلھّا منذ الآن طعامًا لكم، 

كان النبات الأخضر سابقاً طعامًا. ولكن لا تأكلوا لحمًا یقطر دمًا، لأنّ الدم  
ھو الحیاة. أمّا دماؤكم المسفوكة، فإنيّ أحُاسب علیھا كلّ حیوان، وأحُاسب  

كلّ إنسان على حیاة أخیھ. فمَن یسفك دم الإنسان، یسُفك دمُھُ، إنيّ خلقت  
فتكاثروا وتوالدوا وعمّروا الأرض   )۲(الإنسان حتىّ یكون ظليّ في الأرض.

 وسیطروا علیھا". 
وأوحى الله إلى نوحٍ (علیھ السّلام) وبنیھ: "ھا أنا أقیم الآن میثاقي معكم  

ومع نسلكم من بعدكم، ومع كلّ كائن حيّ خرج معكم من السفینة، من بھائم  
رّة  ووحوش وطیور. نعم، أقُیم میثاقي معكم، فلن تبُید المیاه جمیع الأحیاء م 

أخرى، ولن أرسل طوفاناً آخر لیخرّب الأرض". وأضاف تعالى: "ولأضعنّ  
علامة على المیثاق الذّي أقُیمھ بیني وبینكم، وبیني وبین كلّ كائن حيّ معكم  

عبر الأجیال: ھا ھو قوس قزح في السّحاب، علامة المیثاق بیني وبین  
، فلیكن ھذا  الأرض. فعندما أرسلُ السحاب على الأرض، ویظھر قوسُ قزح

تذكیرًا أنيّ حافظ أمین للمیثاق الذّي بیني وبینكم وبین كلّ كائن حيّ. فلن  
تتحوّل المیاه إلى طوفان یبید الأحیاء. ومتى ظھر القوس في السحاب، كان  

 علامة على أنيّ حافظ للمیثاق الأبديّ." 
وبین   وأوحى الله إلى النبي نوحٍ: "ھذه ھي علامة المیثاق الذّي أقمتھُ بیني

 كلّ كائنات الأرض".
 
 

 

 . 17-1:  9استنادا إلى كتاب التكوین   )۱( 
) عن أبي ھریرة: "خلق الله آدم على صورتھ". انظر أیضا 2841) ومسلم ( 6227روى البخاري ( )۲( 

 ). 26: 1الھامش في سفر التكوین، 



 )۳(النبي نوح وبنوه
وعاش النبي نوحٌ (علیھ السّلام) بعد الطوفان ثلاث مئة وخمسین سنةً، وبلغ  

 )٤(عدد السنوات التي عاشھا (علیھ السّلام) ألف سنة إلاّ خمسین.
وخرج نوحٌ (علیھ السّلام) من السفینة مع أبنائھ سام وحام ویافثَ. وكان  

لِحام ابن اسمھ كَنْعان. وكنعان ھو جدّ الكنعانییّن. وانحدر كلّ سكّان الأرضِ  
 )٥(من أبناء نوح الثلاثة.

 

 

 .  19-18، 29-28:  9استنادا إلى كتاب التكوین   )۳( 
 . 14 :انظر سورة العنكبوت  )٤( 
ةً وَٲحِدةًَ ﴿، 213 :انظر سورة البقرة  )٥(  . رأى كثیر من مفسّري القرآن أنّ ھذه الآیة تشیر إلى ﴾ كَانَ ٱلنَّاسُ أمَُّ

 الفترة ما بین آدم (علیھ السلام) والنبي نوح (علیھ السلام). 



 

 



 

 )٦(الطوفانانتشار ذریة النبي نوح بعد 
ھذه ذریة أبناء النبي نوح: سام وحام ویافثِ، وأنجبوا أولادا بعد الطوفان.  

ومن یافثِ انحدرت الشعوب في سواحل البحر: شعوبُ جُومَر ومأجوج  
وماداي والیونان وتوبال وماشَك وتیراس. ومن جومَر انحدرت شعوبُ  

شعبُ ألَیشَة    أشَْكَناز وریفاث وتوجَرْمة. وانحدر من الشعب الیوناني
وترَْشیش وقبُرص وجَزیرةِ رُودسُ. ومن بني الیونان تفرّع سكّان سواحل  

 البحر الأبیض المتوسّط حسب قبائلھم وشعوبھم ولغاتھم. 
ومن حام انحدر شعبُ كوش ومِصر ولیبیا وكَنْعان. ومن شعب كوش  

رَعْمَة  انحدرت الشعوبُ المجاورة للبحر الأحمر، وھم سَبا وحَویلةَ وسَبْتةَ و
وسَبْتكَا. ومن شعب رَعْمَةَ انحدر شعبُ سَبأ وددَان. ومن شعب كوش انحدر  

بإذن   )۷(نِمْرودَ الذّي أصبح حاكما متجبرّا في الأرض، وكان صیاّداً قدیرًا
الله، لذلك یقول المثل: "إنھّ كنمرود، الذي كان صیاّداً قدیرًا بإذن من الله".  

مدن البلاد البابلیة: بابلِ وأرََك وأكََّد وكَلْنة.  واحتوت مملكتھ في البدایة على 
وامتدتّ أراضیھ إلى أشَّور وبنى نیِنوَى ورَحوبوت عَیر وكالَح، ومدینة رَسَن  

العظیمة الواقعة بین نینوى وكالَح. ومن شعب مصر انحدرت قبائل لود  
ب  وعَنام ولَھاب ونَفتوح وقبائل الصَّعید وكَسلوح وجزیرة كریت، وانحدر شع
فِلیسطیا من جزیرة كریت. وانحدر من شعب كَنعان أھل صَیدا والحِثیّین،  

والوثنیون الذین سكنوا قدیما في مدینة القدس، والأمَوریوّن والجِرْجاشیوّن  
الذّین جاوروھم، وفي ساحل بلاد الشام الحَوّیوّن وسكّان عكّار والسّینیوّن،  

تشرت بعد ذلك قبائل  وسكّان جزیرة أرواد وبلاد صَمار وحَماة. وان
الكَنعانییّن. فامتدتّ حدود كنعان من صَیدا إلى غزّة مرورًا بجَرار، ثمّ إلى  
لاشَع مرورًا بِسَدوم وعَمورة وأدَمة وصَبویم وھي مدن تقع بجوار البحر  

 

 . 32-1: 10تنادا إلى كتاب التكوین  اس )٦( 
في القدیم أمر بعض الملوك مثل فراعنة مصر وملوك أكّاد أن توضع لھم صور في قصورھم وھم   )۷( 

بصدد صید بعض الحیوانات المفترسة. وھكذا صوّروا أنفسھم على أنھم أقویاء وقادرون على حمایة شعوبھم 
 من خطر الحیوانات المفترسة وما یشبھھا. 



المیت. وتنحدر ھذه الشعوب جمیعاً من حام حسب بلادھم وشعوبھم وقبائلھم  
 ولغاتھم. 

كبر، وقد أنجب أیضًا أولاداً. وتنحدر منھ جمیع  وسام ھو أخو یافث الأ
عشائر بني عابرِ. وذرّیةّ سام ھم: شعوب عیلام وأشَّور وأرَفَكْشاد ولود  

وآرام. ومن آرام تنحدر شعوب بلاد عُوص وحُول وجاثرَ وماش. وأنجب  
أرَفكَشاد شالَح وشالحَُ أنجب عابرِ. وأنجب عابِر ولدین، اسم الأوّل فالقَ  

قاسم، لأنَّ الأرض انقسمت في أیَاّمھ. واسم الثاني قحَطان. وانحدر  ومعناه 
من قَحطان شعوب الموددّ وسالف وحَضَرْمَوت ویارَح وھَدورام وآزال  

ودِقْلة وعوبال وأبَیمایل وسَبأ وأوُفیر وحَویلة ویوُباب. واستقرّوا جمیعا في  
ھذه الشعوب جمیعاً  منطقة الجبال الشرقیة الواقعة بین میشَع وسَفار. وتنحدر 

من سام حسب بلادھم وشعوبھم وقبائلھم ولغاتھم. إنّ ھذا عرضٌ للشعوب  
التي انحدرت من أبناء نوح (علیھ السّلام) حسب تفرّع سُلالاتھم، ومنھم  

 تفرّقت بقیة الشعوب في الأرض بعد الطوفان. 
 )۸(برج بابل

م بھا. ولمّا  وكان أھل الأرضِ یتكلمون لغة واحدة ویتواصلون فیما بینھ
رحلوا من المشرق وجدوا سھلا في بلاد بابل، فأقاموا ھناك. وقال بعضھم  

لبعض: "تعالوا نصنع طوباً ونجففّھ بالنار". فاستخدموا الطّوب بدل  
الحجارة، وألصقوھا بعضھا ببعض بالقار بدل الطّین. وقالوا: "تعالَوا نَبنِ لنا  

فنرفع شأننا بین الناس فلا نتشتَّتُ على   )۹(مدینة وبرجًا تبلغ قمّتھ إلىَ السّماء.
 )۱(وجھ الأرض كلھّا". 

 

 . 9-1: 11استنادا إلى كتاب التكوین   )۸( 
صمم أھل بابل المعبد على شكل ھرم یحتوي على مدارج اعتقادا منھا أن بإمكانھم تسھیل نزول آلھتھم   )۹( 

إلى الأرض. وھذا الاعتقاد یختلف تماما عن تعامل الله مع البشر، إذ یتجلّى الله برحمتھ للبشر ولا ینتظر منھم  
 .32م. انظر مثلا قصّة ظھور الملائكة إلى النبي یعقوب، سفر التكوین الفصل تسھیل حلولھ بینھ 

لقد بارك الله الإنسان وأمره أن یكثر ویملأ الأرض. ولم تكن غایة الله تفریق الناس وتشتیتھم، لكنھم   )۱( 
ل الشر اجتمعوا حول الشر وأرادوا تحدي الله ببناء برج یصل إلى عرش السماء، فكان اجتماعھم من أج

والسوء لذلك بددھم الله. وكان ھاجس الإنسان دائما صنع اسم لھ یرفع مقامھ، والله لم یعارض ھذه الرغبة بل  
 اعتبرھا مشروعة بطرق معینة كالنسل مثلا، لكن ھذه الرغبة قد تقود الإنسان إلى الشر.



وبینما كان بنو آدم یبنون المدینة والبرج تجلىّ الله فقال: "إنھّم شعب واحد،  
ویتكلمّون لغة واحدة! وما فعلوه لیس إلاّ بدایة، ولن یصعب علیھم أمر ینوون  

ھم بعضھم لغة بعض".  فعلھ! سأتجلىّ ھناك وسأبلبل ألسنتھم، حتىّ لا یف 
وھكذا شتَّتھم الله على وجھ الأرضِ كلھّا، فكفوّا عن بناء المدینة. ولھذا سُمیت  

بابل، لأنّ الله بلبل ألسنة الناّس جمیعاً في ھذا المكان، وشتَّتھم على وجھ  
 الأرض كلھّا. 

 


